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نُشِرَت هذه الدراسة بالشراكة مع منظّمة اليونيسيف في لبنان.

ــر وجهــات النظــر الــواردة فــي هــذا المنشــور عــن آراء الكاتبــة حصــرًا، ولا تعكــس بالضــرورة وجهــات نظــر  تُعبِّ
مركــز العلــوم الاجتماعيــة للأبحــاث التطبيقيــة أو منظّمــة اليونيســيف أو شــركائهم.

مركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقية © بيروت، شباط/فبراير ۲٠۲٣.

جميــع الحقــوق محفوظــة. لا يجــوز إعــادة إنتــاج أي جــزء مــن هــذا المنشــور، أو توزيعــه، أو نقلــه بــأي شــكل 
أو بــأي وســيلة، بمــا فــي ذلــك التصويــر، أو التســجيل، أو أي وســائل إلكترونيــة أو ميكانيكيــة أخــرى، 
مــن دون إذن خطــي مســبق مــن الناشــر، إلا فــي حالــة الاقتباســات الموجــزة والإشــارة فــي المراجعــات 
والمقــالات النقديــة، وبعــض الاســتخدامات غيــر التجاريــة الأخــرى التــي يســمح بهــا قانــون حقــوق النشــر.
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التضامُن كفعل مقاومة في وجه الأزمات.
الخــوف المتعــدد الجوانب والهشاشــة وآليــات التكيّف

بيــن النســاء المعيلات لأســرهنّ في لبنان.

المقدمة
تبحــث هــذه الدراســة فــي المســارات والتجــارب التــي تعيشــها النســاء اللواتــي 
ــنَ أســرهنّ فــي لبنــان، كمــا تُركّــز علــى التحديــات وآليــات التكيّــف خــال  يُعِلْ

الأزمــة الاقتصاديــة التــي بــدأت منــذ أواخــر العــام ۲٠۱۹.

ــا مــا  ــى حــدٍّ مــا وغالبً ــحٌ غامــضٌ إل ــي تُعيلهــا نســاء« هــو مصطل »الأســر الت
يُســتخدَم لســياقات وظــروف مختلفــة للنســاء1. فالمــرأة التــي تــرأس أســرة 
قــد تعيــش بمفردهــا، أو بمفردهــا مــع أولادهــا، أو مــع زوج ليــس هــو 
المعيــل الرئيســي فــي المنــزل. وقــد تكــون مســؤولةً عــن نفســها أو عــن 
أولادهــا أو عــن زوجهــا أو عــن أقارب/أشــخاص آخريــن يعيشــون مــع الأســرة. 
فــي هــذه الدراســة، يُشــير المصطلــح إلــى التعريــف الذاتــي للنســاء أنفســهنّ: 
هــنَّ يعتبــرنَ أنفســهنَّ الشــخص الرئيســي المســؤول عــن الاهتمــام بالأعمــال 
المنزليــة والأســرة، وتســديد الفواتيــر، والأهــمّ مــن ذلــك أنهــنَّ المُعيــل 
الأساســي والمســؤول الأوّل عــن اتّخــاذ القــرارات داخــل الأســرة. ولا تقتصــر 
هــذه القــرارات علــى الشــؤون المصنّفــة علــى أســاس النــوع الاجتماعــي 
ــام مــن النســاء داخــل الأســر، كالقــرارات المتعلقــة  عــة« بشــكل ع و«المتوقَّ
بالأعمــال والواجبــات المنزليــة أو الطعــام، بــل تُشــير غالبًــا إلــى المســؤوليات 
ــد الأســرة. ــا، والوضــع المعيشــي، وقواع ــة الأســرة ونفقاته المتعلقــة بميزاني

البحــث: نســاءٌ  اللواتــي شــملهنّ هــذا  الحياتيــة للنســاء  تتنــوّع المســارات 
يعشــنَ  نســاء  أو   ، شــريكهنَّ توفّــي  نســاءٌ  أو   ، شــريكهنَّ عــن  منفصــات 
، أو نســاء »يرأســنَ« الأســرة  ، أو نســاء عازبــات يعشــنَ مــع أطفالهــنَّ بمفردهــنَّ
بالرغــم مــن وجــود رجــل واحــد أو عــدّة رجــال ولكنّه)هــم( لا يســاهم)ون( فــي 

المســؤوليات المتعلقــة بالأســرة وقراراتهــا.

فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، ركّــزت أبحــاث كثيــرة علــى الأســر التــي 
تُعيلهــا نســاء، ويُعــزى ذلــك بالدرجــة الأولــى إلــى أنّ عــدد الأســر التــي تُعيلهــا 
الأبحــاث،  معظــم  فــي   .)۲  :۲٠۲٠ وآخــرون،  )لبنــي  عالميًــا  يتزايــد  نســاء 
ط الضــوء علــى التحديــات المتعــددة والظــروف الصعبــة التــي تواجــه  يُســلَّ
الأســر التــي تُعيلهــا نســاء، مــع التركيــز علــى جوانــب الهشاشــة الاجتماعيــة-
الاقتصاديــة، وعــدم اســتقرار الأوضــاع المعيشــية وظــروف العمــل، وســوء 
الحالــة الصحيــة )النفســية والجســدية(، والعزلــة الاجتماعيــة )بوفينتــش وراو 
غوبتــا ۱۹۹7؛ شــانت ۱۹۹7، ۲٠٠۸؛ رضائــي، محمدينيــا وســميزادة ۲٠۱٣(. 
ــة الأســرة  ــي إعال ــنّ ف ــة النســاء وكفاءته ــى مرون ــرى إل وتتطــرّق دراســات أخ
وإدارتهــا )بينوســي ۲٠٠6؛ ثومــاس، وريــان ۲٠٠۸(. غيــر أنَّ هذيــن النهجَيْــن 
يندرجــان ضمــن ســياق التعميــم: فكمــا يوضــح هــذا البحــث، تعتمــد الظروف 
المعيشــية وأوضــاع النســاء اللواتــي يُعِلْــنَ أســرهنّ علــى ســياقات مختلفــة، 
منهــا الوضــع الاجتماعي-الاقتصــادي، والوضــع العائلــي، والوضــع القانوني، 

ــزَ ســعد وآخــرون )۲٠۲۲: 4( بيــن ۱6 نوعًــا مختلفًــا مــن الأســر المحتملــة التــي تُعيلهــا النســاء فــي دراســتهم  1    مَيَّ
التــي تناولــت 1٠٣ بلــدان متوســطة الدخــل ومنخفضــة الدخــل.
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وآليــات الدعــم والحمايــة )الأصدقــاء، والعائلــة، والضمــان الاجتماعــي الــذي 
توفــره الدولــة( إلــى جانــب الســياق الاجتماعي-السياســي الــذي تعيــش فيــه 
النســاء. وهنــاك أيضًــا عوامــل مختلفــة بيوغرافيــة أو ظرفيــة تدفــع النســاء 
النهــوض  يــؤدي  المســؤوليات: فــي ســياقات كثيــرة،  إلــى تحمّــل هــذه 
القِيَــم  وتراجُــع  الاجتماعية-الاقتصاديــة  الحقــوق  وتزايــد  المــرأة،  بحقــوق 
ــة الأســرة وحدهــنَّ أو قبولهــنّ  ــر مــن النســاء إعال ــار الكثي ــى اختي ــة إل العائلي
بذلــك )شــانت ۱۹۹7؛ مقــدم ۲٠٠٥؛ ســعد وآخــرون ۲٠۲۲؛ جنســن وثورنتــون 
ــا  ــا م ــرى، غالبً ــش، ســينغ وكاســترلاين ۲٠٠٥(. فــي ســياقات أخ ۲٠٠٣؛ مين
تــؤدي الهجــرة الاقتصاديــة، أو الهجــرة القســرية، أو العنــف، أو الفقــر، إلــى 
، أو تتولّــى المــرأة وحدهــا مســؤولية إعالــة  دفــع النســاء للعيــش بمفردهــنَّ
الأســرة. وجديــرٌ بالذكــر أن وجــود الإنــاث علــى رأس الأســرة ليــسَ سِــمَةً 
ثابتــة فــي حياتهــنّ، بــل هــي ظــروف مرحليــة فــي حــالات كثيــرة ضمــن 

ــه. ســياق مؤقــت يعِشــنَ في

لا توجــد فــي لبنــان دراســة شــاملة حــول الأســر التــي تُعيلهــا نســاء لغايــة 
اليــوم. فعلــى حــدّ علمنــا، لــم يتــم إجــراء ســوى دراســتَيْن حــول هــذه الفئة منذ 
التســعينات. نشــرَت صحيفــة »الرائــدة« عــام ۱۹۹7 مقالــةً قصيــرةً تســتند إلــى 
ــة  ــة وصفي ــن أن المقال ــرهنّ. وفــي حي ــنَ أُسَ ــات مــع نســاء يُعِلْ ســبع مقاب
ــم بشــأن وضــع  ــه لا يمكــن التعمي ــت بالقــول إنّ ــا اختُتِمَ ــر أنه بالإجمــال، غي
الأســر التــي تُعيلهــا نســاء فــي لبنــان وإن »وضعهــا )...( يعتمــد علــى الكثيــر 
ــر غيــر كافيــة  مــن العوامــل« )إســماعيل ۱۹۹7، ۲٥(. لكــنَّ هــذه الدراســة تُعتبَ
هــا قديمــة ولا تنطبــق علــى الواقــع الحالــي  لناحيــة الــرؤى التحليليــة، كمــا أنَّ
للبلــد إذ إنَّ الأزمــة الاجتماعية-الاقتصاديــة المســتمرة منــذ العــام ۲٠۱۹ قــد 

أثّــرت بشــكل كبيــر علــى كل ســكان البلــد، ولا ســيما النســاء.

يحتــوي تقريــرٌ إحصائــيّ نُشــر مؤخــرًا بعنــوان »واقع النســاء والرجــال في لبنان« 
هــا تُشــير أيضًــا  )ساســو وضاهــر ۲٠۲۱( علــى بيانــاتٍ مفيــدة وأكثــر حداثــةً، إلّا أنَّ
إلــى الوضــع قبــل الأزمــة. ويركــز التقريــر، مــن بيــن أمــور أخــرى، علــى نســاء 
بالغــات عازبــات وأُسَــر مُقتصِــرة علــى أحــد الوالدَيْــن وتضــم أطفــالًا دون ســنّ 
ــه بيــن عامــي ۲٠٠4 و۲٠۱۹، ازدادت نســبة النســاء البالغــات  ــنَ أنَّ ۱٥ عامًــا. وتَبيَّ
2 بمعــدّل ۲.٥%. وعلــى الرغــم مــن أن نســبة الأســر  اللواتــي يعشــنَ بمفردهــنَّ
المُقتصِــرة علــى أحــد الوالدَيْــن منخفضــة جــدًا فــي لبنــان )أقــل مــن ۱%(، فــإن 
أكثــر مــن 7٥% مــن هــذه الأســر التــي تضــمّ أطفــالًا دون ســن ۱٥ عامًــا ترأســها 

نســاء )ساســو وضاهــر ۲٠۲۱، ۲٥(.

باختصــار، لا يــزال البحــث حــول وضــع النســاء اللواتــي يُعِلْــنَ أســرهنّ فــي 
مراحلــه الأوليــة، ولــم تتنــاول الدراســات تجاربهــنّ خــال الأزمــة الراهنــة.

” إلــى النســاء اللواتــي يعشــنَ مــن دون أطفــال ومــن دون  2    يُشــير مصطلــح “نســاء بالغــات يعشــنَ بمفردهــنَّ
أي بالــغ )بالغيــن( آخر/يــن فــي الأســرة. ساســو وضاهــر ۲٠۲۱، ۲٥.
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لا ندّعــي أنّ هــذه الدراســة شــاملة، لكنهــا تســعى إلــى المســاهمة فــي ســدّ 
ــة حــول  ــرؤى التحليلي ــم بعــض ال ــاه مــن خــال تقدي ــورة أع ــرات المذك الثغ
الوضــع الحالــي للأســر التــي تُعيلهــا نســاء فــي لبنــان. ولتحقيــق ذلــك، تُقــدّم 
الدراســة نظــرةً معمّقــة علــى مســارات إحــدى عشــرة امــرأة مُعيلــة، كمــا أنهــا 
مبنيّــة علــى منهجيــة نوعيــة تعتمــد بالدرجــة الأولــى علــى مقابــات معمّقــة 
وشــبه منظّمــة أُجريــت مــع هــؤلاء النســاء. يغطــي التحليــل جوانــب مختلفــة 
، مثــل الظــروف الاجتماعية-الاقتصاديــة، والعمــل والتعليــم،  مــن حياتهــنَّ
والشــبكات الاجتماعيــة، والشــعور بالخــوف وانعــدام الأمــن، إلــى جانــب 
ــف التــي يعتمدنَهــا، وكذلــك علــى أحامهــنَّ وآمالهنَّ  التركيــز علــى آليــات التكيُّ
. بالتالــي، تســعى الدراســة إلــى إلقــاء الضــوء علــى الظــروف  ووجهــات نظرهــنَّ

المعيشــية لهــؤلاء النســاء مــن خــال تجاربهــنّ وآرائهــنّ.

التــي  الجوانــب  المتعــددة  والاقتصاديــة  السياســية  الأزمــة  شــكّلَت  لقــد 
تعصــف بلبنــان منــذ نهايــة عــام ۲٠۱۹ موضوعًــا متكــررًا فــي المقابــات 
التــي أُجريــت، وأثّــرت بشــكلٍ ملحــوظ علــى حيــاة جميــع النســاء اللواتــي تمّــت 
ــا فــي  . تكشــف شــهادات النســاء أنّ الأزمــة باتــت عنصــرًا إضافيً مقابلتهــنَّ
مســاراتهنَّ الفرديــة، فجلبــت معهــا تحديــات جديــدة ودفعــت بهــنَّ إلــى تعديــل 

ــا. ــي يعتمدنه ــف الت اســتراتيجيات التكيّ

التــي  المتباينــة للأســر  الأوضــاع  عــن  المقابــات صــورةً مُصغّــرة  تُقــدّم 
ط  ــف المختلفــة، لكنهــا تُســلِّ تُعيلهــا نســاء بالإضافــة إلــى اســتراتيجيات التكيُّ
الضــوء أيضًــا علــى الســمات المشــتركة. فعلــى الرغــم مــن الاختافــات 
ــن  ــي والمعيشــي، فضــاً ع ــم والوضــع العائل ــي الســنّ ومســتوى التعلي ف
الوضــع الاجتماعي-الاقتصــادي، معظــم النســاء اللواتــي تمّــت مقابلتهــنَّ 
يتشــاركنَ الوعــي لكونهــنَّ المُعيــات لُأسَــرهنّ ولناحيــة التحديــات المتنوّعــة 
التــي تُرافِــق هــذا الواقــع. يتــراوح هــذا الوعــي بيــن الشــعور بالفخــر حيــال 
الاعتمــاد علــى الــذات والقــدرة علــى إدارة مهــام متعــددة فــي آنٍ واحــد مــن 
ناحيــة، والشــعور بالإرهــاق والعزلــة والوحــدة مــن ناحيــةٍ أخــرى. والافــت أنّ 
ــرت عنــه هــذه المجموعــة المتباينــة هــو  التحــدي المتكــرر والمشــترك الــذي عبَّ
انعــدام الأمــن مــن حيــث آليــات الحمايــة الاجتماعيــة المقدّمــة مــن الدولــة، أو 
شــبكات الأمــان التــي مــن شــأنها أن تحميهــنَّ مــن الهيكليــات الذكوريــة، ومــا 
ــه فــي  ــز جنســاني يتعرّضــنَ ل ــب علــى ذلــك مــن اســتغال وعنــف وتحيّ يترتّ
حياتهــنَّ اليوميــة. ازدادت هــذه التحديــات خــال الســنوات الثــاث الماضيــة 
منــذ بدايــة الأزمــة فــي لبنــان، وأعربــت نســاء كثيــرات مــن اللواتــي حاورناهــنّ 
عــن أملهــنَّ فــي إحــداث تغييــر فــي حياتهــنَّ أو عــن رغبتهــنَّ فــي مغــادرة البلــد 

فــي المســتقبل القريــب.
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المنهجية
ــة معمّقــة وشــبه منظمــة مــع إحــدى  تســتند الدراســة إلــى مقابــات نوعي
مواطنــات  وســتّ  مهاجرات/لاجئــات  خمــس  لبنــان:  فــي  امــرأة  عشــرة 
اجتماعيــة- خلفيــات  لديهــنّ  عشــرة  الإحــدى  النســاء  أنّ  كمــا  لبنانيــات. 

ــي تمــت  ــراوح أعمــار النســاء اللوات ــة مختلفــة. تت ــة وتعليمية/مهني اقتصادي
، واثنتــان  مقابلتهــنَّ بيــن ۲٥ و7٥ عامًــا. ثمانيــة منهــنَّ يعشــنَ مــع أولادهــنَّ
تعيشــان بمفردهمــا، وواحــدة تعتنــي بوالدتهــا العجــوز. أمــا المواضيــع التــي 
تناولتهــا المقابــات فهــي الوضــع الاجتماعي-الاقتصــادي، والعمل/الحيــاة 
المهنيــة والتعليــم، وشــبكة الأصدقــاء والعائلــة، والظــروف المعيشــية، 
والســيرة الذاتيــة منــذ الطفولــة، وتربيــة الأطفــال، وتجــارب العنــف والإذلال 
الآمــال  وكذلــك  والســعادة،  والصداقــة  الدعــم  وتجــارب  والاســتغال، 
والرغبــات والآفــاق المســتقبلية. لقــد أُجريــت المقابــات بواســطة مُحاوِرات 
ــم  ــد علــى الحفــاظ علــى ســرّية معلوماتهــنَّ الشــخصية. وت ــاث مــع التأكي إن

ــع الأســماء المُســتخدمة فــي الدراســة. ــة جمي حجــب هوي
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 تحديات تقديم الرعاية
كعمل غير مأجور

غادرَ زوجي منذ عامين، قبل شهر من ولادة طفلي الأخير. لقد اختفى من دون سابق 
إنذار. كان يعُاني من بعض المشاكل المالية، وكان الناس يأتون إليه ويطُالبونه بالمال 

ويهدّدونه. وفي يوم من الأيام، اختفى. منذ ذلك الحين، لا أعرف مكان تواجده أو ماذا 
يفعل. سألتُ عنه في كل مكان، وحاولتُ إيجاده، لكن بعد مرور عامين ما زلت لا 

أملك أدنى فكرة. لدي ستة أطفال أكبرهم يبلغ من العمر ۹ سنوات. لا أستطيع العمل إذ 
يجب أن أعتني بهم وليس لديّ شخص آخر لمساعدتي في ذلك. منذ عام، عملتُ في أحد 

حقول زراعة البطاطا وتركتُ خمسة من أطفالي مع جارتي وأخذتُ الصغير 
معي. كانت الجارة تتذمّر طوال الوقت، فقررتُ ترك العمل بعد مرور شهر 

واحد. لكنّ الخوف يطُاردني يوميًا من عدم القدرة على إطعام أطفالي.3

مريــم شــابة ســورية تعيــش مــع أولادهــا الســتة فــي مخيّــم فــي ســعدنايل. 
تكشــف شــهادتها عــن المعضلــة التــي تواجــه الكثيــر مــن النســاء اللواتــي 
أُجريــت معهــنّ المقابــات: بصفتهــنَّ المُعيــات الرئيســيات، يُجبَــرنَ علــى 
ــدوامٍ  ، وفــي الوقــت نفســه لا يمكنهــنّ العمــل ب ــة نفقاتهــنَّ العمــل لتغطي
كامل بســبب مســؤولية الاعتناء بالأطفال أو الأشــخاص الآخرين المحتاجين 
فــي الأســرة، فيقــف ذلــك عائقًــا أمــام تقدّمهــنّ فــي حياتهــنَّ المهنيــة أو قــد 
ــرة  ــة الأخي ــى المجموع ــم إل ــى الإطــاق. تنتمــي مري ــن العمــل عل ــزن ع يعج
الدعــم مــن جيرانهــا أو أصدقائهــا أو  العمــل وتعتمــد علــى  العاطلــة عــن 
د المخيــم بالمســاعدات علــى أســاس غير  المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تُــزوِّ
ــات مــن العمــل،  ــر مــن النســاء الأخري منتظــم. فــي المقابــل، تمكّنــت الكثي
ــزل كعــبءٍ  ــاء بالمن ــراد الأســرة والاعتن ــة أف ــنَ مســؤولية رعاي ــنَّ يصف ولكنه

إضافــي يصعــب التعامــل معــه.

يــكاد يوجــد أي ضمــان اجتماعــي أو مســاعدة للأهــل أو  فــي لبنــان، لا 
الأطفــال أو كبــار الســن/المرضى. كذلــك، فــإنَّ نظــام الحمايــة الاجتماعيــة 
المُشــرذم وغيــر الكافــي يرتبــط بالعمــل النظامــي، فتُحــرَم غالبيــة الســكان 
المقيميــن فــي البلــد مــن الدعــم )ســكالا ۲٠۲۲: 4(. فــي العــام ۲٠۲۱، كانَ 
يْــن، وشــخصٌ واحــدٌ  شــخصٌ واحــدٌ فقــط مــن بيــن كل شــخصَيْن لُبنانيَّ
مــن بيــن كل ثاثــة أشــخاص غيــر لبنانييــن مقيميــن فــي لبنــان، مشــمولًا 
ــة ۲٠۲۱:  ــة )منظمــة العمــل الدولي ــة الاجتماعي بشــكلٍ مــن أشــكال الحماي

٥ و۹(.

3   مقابلة مع مريم، 27 عامًا، سورية تعيش في مخيم في سعدنايل، أم لستة أولاد، عاطلة عن العمل.
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الوطنــي  الصنــدوق  مثــل  الاجتماعــي،  الضمــان  مــزوّدي  بعــض  يمنــح 
للمســجلين/ شــهريًا  طفــل  كل  عــن  إعالــة  بــدل  الاجتماعــي4،  للضمــان 

ل/ة  ات فيــه، بالإضافــة إلــى التغطيــة الصحيــة لأولاد العامــل/ة المســجَّ
ــل الأزمــة )ســكالا ۲٠۲۲:  ــا قب ــكاد كانَ كافيً ــم بال ــر أنّ هــذا الدع ــه/ا، غي وأهل
ــده ۲٠۱۹: 7(. أمــا اليــوم، فالصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي  ۱6؛ عب
يمنــح ويســدّد التكاليــف بســعر الــدولار الرســمي البالــغ ۱٥٠7.٥ ليــرة لبنانيــة، 
فيُعتبَــر الدعــم المحــدود الــذي يمنحــه شــبه معــدوم عمليًــا. ونظــرًا إلــى افتقــار 
ــار الســن مــن دون أي  ــرَك معظــم كب ــد إلــى نظــامٍ مناســب للتقاعــد، يُت البل
دخــل، وبالتالــي يعتمــدون علــى نُظُــم الدعــم غيــر الرســمية مثــل الأقــارب )أبــي 

شــاهين ۲٠۲۲(.

ــنَ أنّ معظــم المتحدّثــات يعتمــدْنَ علــى  لــدى ســؤالنا عــن آليــات التكيّــف، تَبيَّ
المســاعدة مــن أشــخاص آخريــن فــي رعايــة الأطفــال أو الأقــارب المرضــى، 
إمــا عــن طريــق الأســرة أو الأصدقــاء، أو عــن طريــق الاســتعانة بالرعايــة 
المدفوعــة الأجــر. وجميعهــنَّ يعتبــرن أنّ آليــات التكيّــف هــذه حتميّــة فــي ظــل 
غيــاب هيكليــات الرعايــة التــي تُقدّمهــا الدولــة مثــل دور الحضانــة، أو الرعايــة 
ــح  ــة، أو المِنَ ــة المســنين، أو إجــازات الأمومــة الكافي بعــد المدرســة، أو رعاي
ــا  ــا إضافيً المخصصــة للأطفــال. وتُشــكّل ضــرورة دفــع تكاليــف الرعايــة عبئً
تعجــز الكثيــر مــن النســاء عــن تحمّلــه اليــوم، بــل معظــم المتحدّثــات يصفــنَ 
أيضًــا الرعايــة الخارجيــة التــي يســتعينون بهــا - المدفوعــة أو المجانيــة - بأنهــا 
عــبء نفســي وليســت مصــدرًا للراحــة. هكــذا تصِــف باميــا حياتهــا لنــا، وهــي 

امــرأة مطلّقــة حديثًــا عــاد زوجهــا الســابق إلــى مصــر ولديهــا طفــان:

في الصباح، أصطحبُ الأطفال إلى المدرسة ثم أذهب إلى العمل. يمتدّ دوام عملي 
كمصمّمة غرافيكية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً. لديّ نظام 

ثابت لرعاية الأطفال: خلال ثلاثة أيام من الأسبوع، أستعيُن بامرأةٍ تتكفّل باستقبال 
الأطفال عند عودتهم من المدرسة، ثمّ تحُضّ الغداء وتعتني بهم لحين عودتي من العمل. 

وتقوم أيضًا بتنظيف المنزل وغسل الأطباق/الملابس وإلخ. يوصلهم باصُ المدرسة في 
اليومين الباقيَْين من الأسبوع إلى منزل والدتي مباشرةً حيث تعتني بهم. أتقاضى راتبًا 

جيدًا، وبالتالي يمكنني دفع تكاليف المساعدة الإضافية والباص المدرسي، لكنني لستُ 
مرتاحة نفسيًا. فأنا أشعر بالذنب لأنني لا أعتني بأولادي، وأشعر بالخجل لأنني أعتمد 

على والدتي، ويرُافِقُني شعورٌ دائمٌ بالذنب لأنني لا أخُصّص وقتاً كافيًا لأطفالي. في المساء 
أشعر بالإرهاق، وفي نهاية الأسبوع يتوجّب علّي القيام ببعض الأعمال 
المنزلية بنفسي. أعتقد أنّ أطفالي يعانون من نمط الحياة هذا وسيظهر 

ذلك في مرحلة معيّنة...5

4   الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي هــو صنــدوق الضمــان الاجتماعــي المخصــص للعامليــن/ات فــي 
القطــاع الخــاص.

5  مقابلة مع باميا، امرأة لبنانية مطلقة، ٣٥ عامًا، أم لولدَيْن، تعيش في بيروت.
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التضامُن كفعل مقاومة في وجه الأزمات.
الخــوف المتعــدد الجوانب والهشاشــة وآليــات التكيّف

بيــن النســاء المعيلات لأســرهنّ في لبنان.

علــى الرغــم مــن هــذه التحديــات، تَعتَبِــر النســاء اللواتــي شــملتهنّ المقابــات 
هــي  الســنّ/المرضى  فــي  الكبــار  الأقــارب  أو  الأطفــال  رعايــة  مهمــة  أنَّ 
يُناضلــنَ مــن أجلهــا بصــرف النظــر عــن كلّ  التــي  مســؤوليتهنَّ الحتميــة 
الظــروف. يتداخــل الشــعور بالذنــب مــع الشــعور بالمســؤولية ويرتبطــان 
ارتباطًــا مباشــرًا بــالأدوار الجندريــة والتوقّعــات الضمنيــة من النســاء باعتبارهنَّ 
مقــدم الرعايــة الرئيســي بــل الوحيــد لأفــراد الأســرة الآخريــن كمــا فــي حــالات 

ــة. ــة البحثي ــي شــملتهنَّ العيّن النســاء اللوات

بالنســبة إلــى الكثيــر مــن النســاء، يُؤثّــر الالتــزام بهذه المســؤولية علــى حياتهنَّ 
ومســيرتهنّ المهنيّــة. ســهام امــرأة لبنانيــة تبلــغ مــن العمــر ٥٠ عامًــا، تطلّقــت 
عندمــا كانــت فــي الخامســة والثاثيــن مــن عمرهــا وكان طفاهــا صغيريــن 
آنــذاك. بموجــب قانــون الأحــوال الشــخصية الخــاصّ بالمحكمــة الدينيــة التــي 
تزوجــت فيهــا )ويُعــزى ذلــك أساسًــا إلــى طائفــة زوجهــا(، بقــيَ الأطفــال مــع 
زوجهــا ولــم يُســمح لهــا برؤيتهــم ســوى مــرة واحــدة فــي الأســبوع.6 لقــد 
أجبرتهــا هــذه الأنظمــة علــى التخلــي عــن حلمهــا فــي أن تصبــح ممرضــة. 
وعوضًــا عــن ذلــك، أصبحــت تعمــل فــي فنــدق لتتمكّــن مــن اســتئجار مــكان 

صغيــر لاســتضافة أطفالهــا. تــروي ســهام:

بعد طلاقي، انتقلتُ إلى منزل أخي ولم يكن لديّ مانع في ذلك. لكنه كانَ قد تزوج 
حديثاً ولديه طفلان صغيران، لذلك تعذّر علّي إحضار أطفالي إلى هناك أيضًا. في تلك 

المرحلة، أتُيحت لي فرصة دراسة التمريض. كانَ ذلك حلمي، لكنني 
أردتُ رؤية أطفالي، فعملتُ لسنوات في قسم غسيل الملابس في أحد 

الفنادق لأتمكّن من استئجار منزل واستضافة أولادي فيه.7

ــه مــن جهــة،  ــة أو غياب ــة الدعــم المقــدّم مــن الدول تعكــس قصــة ســهام قلّ
هــذان  ويزيــد  أخــرى،  جهــة  مــن  التمييزيــة  الشــخصية  الأحــوال  وقوانيــن 
والعمــل  الرعايــة  تقديــم  بيــن  المــزدوج  العــبءَ  العامــان بشــكلٍ مباشــر 
المأجــور. كمــا أنهــا تُظهــر تأثيــر المســؤوليات الرعائيــة للمــرأة علــى تعليمهــا 
وخياراتهــا المهنيــة، فضــاً عــن ظــروف العمــل التــي تُجبَــر علــى تحمّلهــا.

انعدام الأمن الهيكلي والاجتماعي: 
المرأة في العمل المأجور

أظهــرت الكثيــر مــن الدراســات حــول النســاء اللواتــي يُعِلْــنَ أســرهنّ فــي 
النســاء غالبًــا مــا يواجهــنَ ظــروفَ عمــلٍ غيــر  أنّ هــؤلاء  بلــدان مختلفــة 

ــى  ــة أطفالهــا فقــط حت ــلأم المطلقــة الحــق فــي حضان ــون الأحــوال الشــخصية للطائفــة الســنية، ل 6    فــي قان
ــى الأب. ــة إل ــك، تنتقــل الحضان ــات(. بعــد ذل ــان( و9 ســنوات )للفتي ــوا 7 ســنوات )للفتي يبلغ

7   مقابلة مع سهام، امرأة لبنانية مطلقة، ٥٠ عامًا، أم لأربعة أولاد.
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ــرنَ علــى العمــل فــي وظائــف غيــر نظاميــة أو بأجــور متدنّيــة  مســتقرّة ويُجبَ
أو بــدوام جزئــي أو فــي مناصــب لا ترقــى إلــى مســتوى مؤهّاتهــنّ )شــانت 
۲٠٠٣: ۸؛ ســعد وآخــرون: ۲(. وتكــونُ عــادةً ظــروف العمــل هــذه ناتجــةً عــن 
لبنــان نســبةً  لُ  يُســجِّ المــرأة.  عاتــق  علــى  الملقــاة  المســؤوليات  تقاطــع 
مرتفعــة مــن العمــل غيــر النظامــي، وفجــوةً كبيــرة بيــن الرجــال والنســاء فــي 
ــع الدخــل9.  ــة توزي ــن الجنسَــيْن لناحي ســوق العمــل8، فضــاً عــن الفجــوة بي
وتَظهَــر عواقــب هــذه الديناميــات الهيكليــة بيــن النســاء اللواتــي تحدّثنــا 
ــر مســتقرّة بشــكلٍ أو بآخــر،  ــنَ مــن ظــروف عمــل غي ــي يعاني إليهــنّ واللوات
ــان. ضمــن  ــي لبن ــة المســتمرة ف ــزدادُ ســوءًا فــي ظــلّ الأزم وهــو وضــعٌ ي
الطبقــات الاجتماعية-الاقتصاديــة المتدنّيــة، لا ســيما ضمــن مجتمعــات 
معهــنّ  أُجريــت  اللواتــي  النســاء  تواجــهُ  والاجئيــن/ات،  المهاجريــن/ات 
المقابــات ظــروفَ عمــلٍ تتّســم بالاســتغال والدخــل المتدنّــي والعمــل 
غيــر النظامــي والانقطــاع المتكــرّر عــن العمــل. ولكــن، حتــى النســاء اللواتــي 
يكســبنَ دخــاً مرتفعًــا يُواجهــنَ أيضًــا حالــةً مــن عــدم الاســتقرار وانعــدام 
. ســلمى امــرأة فــي العقــد  الأمــن والضبابيــة القانونيــة فــي ظــروف عملهــنَّ
الرابــع مــن عمرهــا ولا يســتطيع زوجهــا العمــل بســبب المــرض، ولديهــا 
طفــل عمــره ســنتان. عملــت ســلمى علــى مــدار الســنوات الســت الماضيــة 
مــع منظمــة غيــر حكوميــة دوليــة كمديــرة برامــج، إلــى أن تــم فصلهــا مــن 

ــذار. ــدون ســابق إن العمــل ب

منذ البداية، لم يكن لدينا سوى عقود استشارية يتم تجديدها مرة واحدة في 
السنة، لذلك لم تكن هناك أي مخصصات رسمية. ويعُتبر هذا الأمر شائعًا في 

أوساط المنظمات غير الحكومية في لبنان. لقد عملوا على تعويض ذلك من خلال 
تقديم رواتب مرتفعة إلى حدٍّ ما، وضمان صحي خاص، ومكافأة سنوية. وكان هذا 

الوضع مناسبًا لي. منذ اندلاع الأزمة، أصبح المال في صلب اهتمامات الناس، فلا أحد 
يملكه، والجميع بحاجة إليه. أنا أعيل عائلتي، وأدفع مع أسرة زوجي كافة النفقات في 
المنزل. في يومٍ من الأيام، أخبرني مديري أنهّم سيُخفّضون أعمالهم في لبنان وبالتالي لن 

يتم تجديد عقدي. لقد عرضوا علّي تعويضًا معيّنًا، لكنني حاولتُ المطالبة بحقّي القانوني 
بعقدٍ غير محدد المدة. لم يدرسوا طلبي، ولم أستطع اللجوء إلى القضاء لأنّ جلسات 
المحاكمة كانت متوقفّة منذ أشهر بسبب إضرابات القضاة. حتى أنهم تجرّؤوا على 

القول بأنه يجب أن أكون سعيدة لأنني أتقاضى تعويضي بالدولار الأمريكي 
في ظلّ الأزمة الاقتصادية. لم يكن أمامي أي خيار سوى قبول فصلي من 

العمل بطريقة غير عادلة والبحث عن وظيفة أخرى.10

8    وفقًــا لساســو وضاهــر )۲٠۲۱: ٥4(، بلغــت نســبة النســاء المنخرطــات فــي ســوق العمــل أقــل مــن ٣٠% فــي 
العــام ۲٠۱۹، علــى الرغــم مــن أنَّ المــرأة تســتأثر بـــ٥۲.6% مــن الفئــة العمريــة العاملــة ضمــن المقيميــن/ات.

ــن أن الرجــال اللبنانييــن يكســبون فــي المتوســط 6.٥ فــي المئــة أكثــر  9   عنــد تقســيم الدخــل بحســب الجنســية، تَبيَّ
مــن النســاء اللبنانيــات، وذلــك بســبب الانقطــاع المتكــرر عــن العمــل علــى الرغــم مــن أن النســاء أكثــر تفوقًــا 

فــي التحصيــل العلمــي. راجــع/ي ساســو/ضاهر ۲٠۲۱: 76.
10  مقابلة مع سلمى، امرأة لبنانية، ٣۲ عامًا، أم لطفل صغير، عاطلة عن العمل حاليًا.
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التضامُن كفعل مقاومة في وجه الأزمات.
الخــوف المتعــدد الجوانب والهشاشــة وآليــات التكيّف

بيــن النســاء المعيلات لأســرهنّ في لبنان.

تتشــابه روايــة ســلمى مــع تجــارب الكثير مــن العاملين/ات في قطــاع المجتمع 
المدنــي الذين/اللواتــي يتــم توظيفهم/هــنَّ غالبًــا علــى أســاس »غيــر نظامــي« 
أو بموجــب عقــود قصيــرة الأمــد أو عقــود استشــارية، مــن دون أي آليــات 
رســمية للحمايــة الاجتماعيــة. وعلــى الرغــم مــن أن الرواتــب فــي المنظمــات 
غيــر الحكوميــة الدوليــة مرتفعــة نســبيًا، حتّــى للموظفيــن/ات المحلييــن/
ات، غيــر أن هــذه المنظمــات تتجنّــب تســجيل الموظفيــن/ات المحلييــن/ات 
فــي الضمــان الاجتماعــي، فتبقــى أوضاعهــم/نّ غيــر مســتقرّة. وعلــى عكــس 
مهمّــات الكثيــر مــن هــذه المنظمــات، يُســاهم ذلك فــي إعادة إنتــاج ديناميات 

الســلطة القائمــة علــى التبعيــة وانعــدام الأمــن )أبــي ياغي/يمّيــن ۲٠۱۹(.

وصفــت المتحدّثــات الأخريــات كيــف أنّ مســار حياتهــنَّ المهنيــة يتأثّــر بكونهــنَّ 
نســاء فــي المقــام الأول، وكونهــنَّ نســاء مســؤولات وحدهــنَّ عــن كســب الرزق 
فــي المقــام الثانــي، وقلّمــا يُتــرَك لهــنّ أيُّ خيــارٍ آخــر. أخبرتنــا ســارة، وهــي عاملــة 
ــادرة المدرســة فــي ســنّ  ــى مغ ــف اضطــرت إل ــكا، كي ــرة مــن ســري لان مهاج
۱٣ عامًــا لمســاعدة والدتهــا. وبعــد وفــاة والدتهــا، اضطــرت ســارة إلــى العمــل 
لمواصلــة تعليــم إخوتهــا. فــي نهايــة المطاف، غــادرت إلى لبنان للعمل كعاملة 
منزليــة كــي يتمكّــن إخوتهــا مــن متابعــة تعليمهــم العالــي. لديهــا اليــوم ولــدان، 
وأمنيتهــا الأولــى هــي ألا ينتهــي بهمــا الأمــر بالعمــل فــي »منــزل شــخص آخــر«. 

فهــي تتمنّــى لابنتهــا حيــاةً مهنيــة قائمــة علــى »الاحتــرام«:

أريد أن تكبر ديانا وتذهب إلى المدرسة. أريدها أن تعمل في المستقبل في 
الأعمال التجارية مثلًا، أو في مكتب، وليس في منزل شخص آخر أبدًا. لا 

أريدها أن تعيشَ حياةً شبيهة بحياتي. لا أتمنى هذه الحياة لألدّ أعدائي.11

العمــل  ظــروف  ترتبــط  المهاجــرات،  المنزليــات  العامــات  حالــة  فــي 
ومســاراته إلــى حــدّ كبيــر بوضعهــنَّ القانونــي والإداري فــي لبنــان، بالإضافــة 
إلــى الديناميــات العنصريــة والذكوريــة التــي تــؤدي إلــى تدهــور الوضعَيــن 

والاقتصــادي. الاجتماعــي 

عدم الشرعية والعنصرية: التحديات التي 
تواجه اللاجئات والمهاجرات

بالنســبة إلــى ســارة التــي تعمــل كعاملــة مهاجــرة فــي لبنــان منــذ ۲۹ عامًــا، 
فــإن أشــكال التمييــز والقيــود الهيكليــة والاجتماعيــة المذكــورة أعــاه تتفاقــم 

11  مقابلة مع سارة، ٥۱ عامًا، عاملة مهاجرة في لبنان، أم لولدَيْن.
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بســبب عملهــا بموجــب نظــام الكفالــة12. لذلــك، لا يخضــع عملهــا فــي لبنــان 
للأنظمــة الرســمية )أي قانــون العمــل وقانــون الضمــان الاجتماعــي(، الأمــر 
الــذي يجعلهــا عُرضــة لمزيــدٍ مــن الاســتغال الهيكلــي والإذلال وانعــدام 
الاســتقرار. مــن خــال نظــام الكفالــة، تكــون إقامــة ســارة وحياتهــا المهنيــة 
فــي لبنــان مرتبطــة قانونًــا بكفيلهــا الــذي يســتطيع أن يفــرض أيّ شــروط 
د مــا إذا كانــت ســتبقى فــي لبنــان أم لا. ينطبــق  عمــل عليهــا، وهــو مَــنْ يُحــدِّ
نظــام الكفالــة بشــكلٍ أساســي علــى العامليــن/ات المهاجريــن/ات، ولكــن 
منــذ عــام ۲٠۱4، أصبــحَ يُنظّــم أيضًــا وجــود الاجئيــن/ات الســوريين/ات فــي 
البلــد )مركــز دعــم لبنــان ۲٠۱6، ۱۱(13 وبالتالــي يســمح بالتمييــز ضــد حوالــي 
۲٠٠ ألــف امــرأة أجنبيــة فــي لبنــان. يُعيــد هــذا النظــام أيضًــا إنتــاج ديناميــات 
الســلطة الذكوريــة مــن خــال »تلزيــم« العمــل المنزلــي إلــى عاملــة، بغيــة 
منــح المــرأة فرصــةً للعمــل، وبالتالــي إعفائهــا مــن العــبء المــزدوج للعمــل 

المأجــور والعمــل المنزلــي )مركــز دعــم لبنــان ۲٠۱6 1(.

بالنســبة إلــى ســارة التــي لا خيــارَ لهــا ســوى البقــاء فــي لبنــان مــع أولادهــا فــي 
الوقــت الراهــن، تَرافَــقَ ذلــك مــع الكثيــر مــن التضحيــات علــى مــدار العقــود 
الثاثــة الماضيــة. فالأحــكام القانونيــة التــي تُنظّــم عملهــا وإقامتهــا تُشــكّل 

أبــرز التحديــات فــي حياتهــا فــي لبنــان، حيــث تــروي قائلــةً:

ربما في أوروبا، أو أمريكا، أو أي بلد آخر، يمكن للمرأة أن تكون عاملة وأن تعيش 
بمفردها وتحظى بالاحترام، لكن الأمر مختلف تمامًا في لبنان. حتى في العمل، يدّعون 

أحياناً أنهّم يحترمونك، ولكنّهم يفعلون العكس خارج العمل. تعلمَ ربةّ عملي أنهّا تملك 
كل السلطة. فمن أكون أنا لأشتكي عليها؟ مجردّ عاملة أجنبية؟ الكفيل/ة يـ/تـملك السلطة 

المطلقة، لذلك يعاملوننا كالأطفال. في بعض الأحيان، يعاملوننا معاملةً حسنة لأنهم يرون 
أننا نعمل بشكل جيّد فيكونون لطفاء، وأحياناً يضبوننا لأننا برأيهم لم 
نعمل بشكلٍ جيد. يمكن للكفيل/ة أن يـ/تـفعل ما يـ/تشاء، لأنه/ها يـ/

تـعرف أننّا لا نستطيع أن نشتكي.14

لقــد اختبــرَت النســاء المهاجــرات اللواتــي تمــت مقابلتهــنَّ العنــف والإذلال 
ــا علــى يــد أصحــاب العمــل أو المســؤولين/ات فــي الدولــة أو  والتمييــز يوميً
أصحــاب العقــارات أو أي شــخص فــي مواقــع الســلطة. تتقاطــع العنصريــة 
ــز.  ــة لاســتغال والتميي ــة والذكوري ــات العمالي فــي مســاراتهنَّ مــع الهيكلي
لذلــك، وانطاقًــا مــن هــذا المنظــور، مــن المهــم التشــديد علــى أن أي نــوع 
مــن الإقصــاء أو الإدمــاج فــي ســوق العمــل أو نُظُــم الحمايــة الاجتماعيــة فــي 

12 نظــام الكفالــة هــو إطــار قانونــي يربــط الإقامــة القانونيــة للعامــل/ة الأجنبــي/ة بوجــود تصريــح عمــل، 
وكاهمــا يخضعــان لعاقــة قائمــة علــى الرعايــة والتبعيــة بيــن “الكفيــل/ة اللبنانــي/ة” والعامــل/ة الأجنبــي/ة 
)المكفــول/ة(. يُتيــح نظــام الكفالــة لأصحــاب العمــل الســيطرة الكاملــة علــى عمــل الموظفيــن/ات ووضعهــم/

هــنّ كمهاجريــن/ات. ولا يتمتــع العاملــون/ات الأجانــب بموجــب نظــام الكفالــة بحمايــة قانــون العمــل وغالبًــا 
مــا يتعرّضــون/نَ لاســتغال والعنــف.

13  تم تنفيذ قرار الوزارة بشأن المواطنين/ات السوريين/ات في شباط/فبراير ۲٠۱٥.
14  مقابلة مع سارة، ٥۱ عامًا، عاملة مهاجرة في لبنان، أم لولدَيْن.
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التضامُن كفعل مقاومة في وجه الأزمات.
الخــوف المتعــدد الجوانب والهشاشــة وآليــات التكيّف

بيــن النســاء المعيلات لأســرهنّ في لبنان.

ــذ  ــان »لا يمكــن فهمــه مــن خــال منظــور العمــل وحــده. يجــب أن تُؤخَ لبن
بالاعتبــار الهويــات الاجتماعيــة – كالانتمــاءات العرقيــة والجندريــة والطبقيــة 
علــى ســبيل المثــال لا الحصــر - مــن أجــل فهــم آليــات الإقصــاء مــن الحمايــة 

ــة.« )ســكالا، ۲٠۲۲: ۱٥(. الاجتماعي

زهــراء لاجئــة ســورية أتــت إلــى لبنــان منــذ أحــد عشــر عامًــا وتعيــش مــع 
خمــس  قبــل  ســوريا  إلــى  زوجهــا  عــاد  ســعدنايل.  فــي  الثاثــة  أولادهــا 
ــن، انفصــا عــن بعضهمــا وتوقّفــت  ــذ عامي ــة. من ســنوات لأســباب صحي
جميــع الاتصــالات بينهمــا لأنــه لــم يدعمهــا علــى الإطــاق. لــم تعــد زهــراء 
ــف الرئــة المزمــن الناتــج عــن إصابتهــا  اليــوم قــادرة علــى العمــل بســبب تليُّ
ا بجمــع الحديــد والباســتيك  بفيــروس كورونــا. يقــوم وَلَداهــا الأكبــر ســنًّ
مــن القمامــة وبيعهــا. تعيــش العائلــة بشــكلٍ أساســي علــى الخبــز واللبــن، 
العنصريــة  التعليقــات  تزايــد  زهــراء  لنــا  وصفــت  والأرزّ.  البرغــل  وأحيانًــا 

والاعتــداءات اللفظيــة بالتزامــن مــع الأزمــة الاقتصاديــة:

كان ســعر الخبز ۱٠٠٠ ليرة ]حوالي ٧٥ ســنتاً وفقًا لســعر الصرف الرسمي[، وكنتُ 
أشــتري أربعة أو خمســة أكياس يومياً، وأدفع ٥٠٠٠ ليرة. أما اليوم فوصلَ ســعر 

الكيــس الواحــد إلى ۱٤٠٠٠ ليرة. أذهــب إلى الفرن وأقف هناك طوال النهار وأتعرضّ 
.« إلخ. أشعر أنني  للشــتائم. »ارحلوا عنا أيها الســوريون/ات، فهذا كله بســببكم/نَّ

أعُامَل أســوأ من الحيوانات. وأحياناً تســتجوبنا الشرطة لأننا لا نملك 
إقامــة أو لأي ســبب آخر. لكنني لم أعــد أهتم، بل جميعنا لم نعُد 

نهتم. لم نعُد نكترث لأيّ شيء/تَمسَْــحْنا.15

عبــارة »تَمْسَــحْنا« هــي قــولٌ محلــي باللهجتَيــن اللبنانيــة والســورية يُشــير 
إلــى جلــد التمســاح الســميك والقاســي الــذي يمكنــه تحمّــل كل شــيء، بمــا 
ــر. لقــد  ــرد، أو الحــرارة، أو العنــف، مــن دون أن يتأث ــم، أو الب ــك الأل فــي ذل
، فــي مرحلــة معيّنــة، مــا عــدنَ يتأثّــرنَ  وصفــت لنــا غالبيــة المتحدّثــات أنهــنَّ
بالمصاعــب. لقــد اكتســبت زهــراء والنســاء الأخريــات القــدرة علــى الصمــود 
ــى التعافــي والتأهّــب  ــرة: فلديهــنّ القــدرة عل ــواحٍ كثي بوجــه الأزمــات مــن ن
لــكلّ أنــواع الصعوبــات. غيــر أنّ هــذه المرونــة التــي يتمتّعــن بهــا لا تعنــي أنَّ 
حالتهــنَّ ليســت هشــة وأن التحديــات أو الأضــرار المحتملــة التــي يتعرضــنَ 
لهــا لا تؤثــر علــى حياتهــنَّ بشــكلٍ كبيــر. )بينيــه وآخــرون ۲٠۱۲: ۱٣؛ أولســون 

وآخــرون ۲٠۱٥(.

15  مقابلة مع زهراء، ٣۸ عامًا، لاجئة سورية في لبنان، أم لثاثة أولاد.
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تجارب العنف والتمييز والخوف في 
الُأسَر التي تُعيلها نساء

روَت لنــا جميــع المهاجــرات والأجنبيــات اللواتــي تمــت مقابلتهــنَّ حــوادثَ 
العنصريــة والاعتــداءات اللفظيــة والجســدية والإذلال. بنظــر هــؤلاء النســاء، 
، ونســاء يتحــدّرنَ  ترتبــط هــذه التجــارب بكونهــنّ نســاء يعشــنَ بمفردهــنَّ
مــن طبقــة اجتماعيــة محرومــة، ونســاء أجنبيــات. أخبرتنــا منــى، وهــي امــرأة 
فلســطينية فــي العقــد الســادس مــن عمرهــا، وُلــدت وعاشــت طــوال حياتهــا 
ــرا فــي بيــروت، كيــف اســتغرق الأمــر عقــودًا حتــى لــم تعــد  ــم صب فــي مخيّ

تخجــل مــن التحــدث بلهجتهــا الفلســطينية:

عندما كان زوجي في السجن، كنت أتفاوض مع الحراس بشأن حقوق الزيارة وبشأن 
الطعام أو الأشياء التي يمكنني إحضارها له، إلخ. عرفوا من أوّل جملة نطقتهُا أنني 
فلسطينية، وبعضهم لم يتعامل معي بلطف. سمعتُ تعابير على غرار »لا تتباهي 

بنفسك كثيراً فأنت فلسطينية«، »أنتم الفلسطينيون لطالما كنتم مجرمين«. 
لكنّي لم أعد أهتم. فأنا ما أنا عليه، لقد وُلدت هنا وأعيش هنا. ولن أدع 

هذا الأمر يؤثرّ علي. لكنّ الأمر استغرق عقودًا حتى أصبحت هكذا.16

تُبــرِز تجربــة منــى شــكاً إضافيًــا مــن أشــكال التمييــز والكراهيــة تجــاه بعــض 
»الأجانــب«. وغالبًــا مــا يُعبّــر الاجئــون/ات الســوريون/ات وعامــات المنــازل 
المهاجــرات مــن البلــدان الآســيوية أو الأفريقيــة عــن مشــاعر مماثلــة )كاربــي، 

يونــس، وأبــي ياغــي ۲٠۱6؛ دبــس ۲٠۲۲(.

بالإضافــة إلــى هــذه التجــارب التمييزيــة التــي تؤثــر بالتحديــد علــى النســاء 
الأجنبيــات، كان هنــاك شــعورٌ مشــترك بعــدم الأمــان بيــن جميــع النســاء 
ــان بشــكل  ــك كونهــنّ نســاء فــي لبن ــات، وذل ــت معــنّ المقاب ــي أُجري اللوات
ــد الاستفســار للحصــول  ــنَ أُسَــرهنّ بشــكل خــاص. وعن عــام، أو كنســاء يُعِلْ
علــى مزيــدٍ مــن التفاصيــل حــول هــذا الشــعور، ســردنَ تجــارب مختلفــة مــن 
العنــف المتكــرر المباشــر وغيــر المباشــر، والتمييــز، والإذلال علــى يــد الأقارب 

ــة. ــران أو أصحــاب العمــل أو الزمــاء أو المســؤولين/ات فــي الدول أو الجي

سوســن امــرأة لبنانيــة فــي منتصــف العقــد الســادس مــن عمرهــا وتعيــش 
بمفردهــا منــذ أن أنهــت دراســتها الجامعيــة فــي أوائــل العشــرينات مــن 
عمرهــا. تســكن فــي شــقتها فــي منطقــة الصنائــع، بيــروت. تــروي تجربتهــا 

ــان: ــرأس أســرةً معيشــيةً مســتقلّة فــي لبن ــش بمفردهــا وت ــرأة تعي كام

16  ابلة مع منى، ٥٣ عامًا، امرأة فلسطينية تعيش في بيروت، أم لولدين راشدَيْن.
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التضامُن كفعل مقاومة في وجه الأزمات.
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بيــن النســاء المعيلات لأســرهنّ في لبنان.

أعيــش بمفــردي منذ ٣٣ عامًا. توفيت والدتي عندما كنت في الخامســة عشرة من 
عمري وانتقل والدي إلى مســقط رأســنا طرابلس بعد أن أنهيت دراســتي الجامعية. 
بقيــتُ في بــيروت وعملتُ هنا كمعلمّــة في إحدى المدارس الخاصة الباهظة. أوُاجه 
الكثــير مــن التحديات بصفتي امرأة تعيــش بمفردها لأن الطابع الذكوري يغلب على 

هذه المدينة. فأنا لا أمشي في الشــارع بعد أن يحلّ الظلام، بل أســتخدم دائماً الســيارة 
وأركنهــا بجــوار المبنــى. قبل عامين، تردّد الناطور إلى شــقتي كثيراً بحُجّة مختلفة في كل 

مــرة. لقــد تظاهرَ بأنه يهتم لأمري ويريد مســاعدتي في الأمور العملية. في مرحلةٍ ما، 
بــدأ يوجّــه تعليقات غير لائقة حول مظهري وحول نمــط حياتي كامرأة تعيش بمفردها. 

عندما لمسَ شــعري ذات مرة، وضعتُ حدًا له وقلت له ألا يكُرّر ذلك وإلا ســيخسر 
وظيفتــه. بــدا مُنزعجًا لكنــه لم يعُاود الكرةّ. أنا محظوظة إلى حدٍّ ما، 

يمكننــي أن أرفض ويمكنني أن أهدده بالعواقب، لكن هناك نســاء 
أخريات لا يســتطعنَ فعل ذلك.17

تصــف لنــا نســاء أخريــات تجاربهــنَّ مــع التحــرّش الجنســي فــي العمــل، أو 
ضــنَ لــه علــى يــد أفــراد الأســرة،  فــي الشــوارع، والإذلال أو التحقيــر الــذي تعرَّ
أو الزمــاء، أو حتــى الأصدقــاء، والإهانــات أو الاعتــداءات اللفظيــة. تســتنتج 

باميــا الآتــي:

في لبنان، تشعر المرأة عندما تكون بمفردها وكأنها فريسة سهلة، حيث يمكن للجميع قول 
ما يشاؤون ومعاملتها كما يشاؤون. يمكن للجميع التدخل في حياتها، 

ويصبح الأمر مرهقًا بعد فترة. لذلك، في بعض الأحيان، قد تفُكّر أنّ 
الأمور ربما ستكون أسهل بوجود رجل إلى جانبها.18

ــي حاورناهــنّ، يُعــزى شــعور انعــدام الأمــن والخــوف  بحســب النســاء اللوات
ــة الأساســية، وجــوّ عــدم  ــى التحتي ــار البن ــى انهي ــد بعــد عــام ۲٠۱۹ إل المتزاي
ــرًا وليــس  ــد الجرائــم، وأخي ــا، وتزاي الاســتقرار الــذي يســود فــي البلــد عمومً
ــد، ومــا تــاه مــن  ــة فــي البل ــة والقضائي ــار المؤسســات التنفيذي آخــرًا، انهي

ــد. التدهــور الاجتماعــي فــي البل

17  مقابلة مع سوسن، ٥6 عامًا، امرأة لبنانية تعيش بمفردها في بيروت، من دون أولاد.
18  مقابلة مع باميا، امرأة لبنانية مطلقة، ٣٥ عامًا، أم لولدَيْن، تعيش في بيروت.
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التضامن والفخر والاعتماد )المشترك(.
آلية التكيّف المعتمدة من النساء 

اللواتي يُعِلْنَ أسرهنّ

ذكــرت ســبعة مــن النســاء الإحــدى عشــرة اللواتــي تمــت مقابلتهــنَّ تحديــات 
ومشــكات الصحــة النفســية التــي يعانيــنَ منهــا )مثــل القلــق ونوبــات الهلــع 
والاكتئــاب و/أو الأرق( كنتيجــةٍ للضغــط المســتمر والمشــاكل المتعــددة فــي 
. ومــع ذلــك، يبــدو أن جميــع النســاء اللواتــي تمــت مقابلتهــنَّ يفتخــرنَ  حياتهــنَّ

بقوتهــنَّ كــرأسٍ للأســرة. تُظهــر شــهادة زهــراء هــذه النظــرة:

لم أتخيّل يومًا أنّ حياتي ستكون على هذا النحو. عندما تزوجت، كنتُ قد رسمتُ الحياة 
التي أحلم بها، ثم اندلعَت الحرب واضطررنا إلى الهروب، وبعد ذلك مرضَ زوجي 

وتركني. العامان الماضيان كانا الأسوأ على الإطلاق، لكنني أدُبرّ أموري 
وأكافح يوميًا، ولا أبكي إلا في الليل. أريد أن أظُهِر لأولادي أننا أقوى من 

هذا الواقع. وأشكر الله يوميًا على منحي هذه القوة.19

يرتبــط هــذا الموقــف الإيجابــي أيضًــا بحــسٍّ قــويّ بالتضامــن بيــن بعضهــنَّ 
البعــض: علــى الرغــم مــن أن معظــم النســاء اللواتي أُجريت معهــنّ المقابات 
وصفــنَ أنفســهنَّ بالوحيــدات، إلا أنهــنَّ مــا زلــنَ يذكــرنَ التضامــن والصداقات 
ــنَّ  ــا بأنه ــا صديقاتهم ــوة. تصــف سوســن وبامي ــن النســاء كمصــدر للق بي
عائلتهمــا الحقيقيّــة، فيمــا ســارة ومنــى منخرطتــان فــي الدفــاع عــن حقــوق 
ــم  ــراء ومري ــت زه ــات. وتحدّث ــرات أخري ــب مهاج ــى جان ــرات إل ــرأة والمهاج الم
ــر مــن  ــدو أنّ الكثي عــن نظــام الدعــم المســتمر بيــن النســاء فــي المخيــم. يب
ــة،  ــن مــن حــالات مماثل ــا مــا يعاني ــي غالبً ــرنَ الصديقــات، اللوات النســاء يخت
. ويتــراوح هــذا التضامــن بيــن تقاســم  كشــبكة دعــم مــن أجــل تســهيل حياتهــنَّ
المــوارد - مثــل المــواد الغذائيــة والمابــس والســلع الأساســية - وصــولًا 

إلــى المســاعدة اللوجســتية والدعــم المعنــوي. وبحســب ســارة:

نادراً ما أتحدث إلى أي شخص عن مشاعري، لكن منذ أن تعرفت على مهاجرات 
أخريات وأصبحنا أصدقاء، صرتُ أشعر أن لدي شخصًا ما أتحدث معه. 

فنحن جميعًا نأتي من بلدان مختلفة، ولكننا نتشارك مشاعرنا وندعم 
بعضنا البعض.20

19  مقابلة مع زهراء، ٣۸ عامًا، لاجئة سورية في لبنان، أم لثاثة أولاد.
20  مقابلة مع سارة، ٥۱ عامًا، عاملة مهاجرة في لبنان، أم لولدَيْن.
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التضامُن كفعل مقاومة في وجه الأزمات.
الخــوف المتعــدد الجوانب والهشاشــة وآليــات التكيّف

بيــن النســاء المعيلات لأســرهنّ في لبنان.

ــة وفــي مواجهــة عــدم  ــة الاجتماعي ــم الحماي ــة ونُظُ ــاب دعــم الدول فــي غي
ــز الهيكلــي بيــن الجنسَــيْن، تعتمــد هــؤلاء النســاء أيضًــا  المســاواة والتميي
علــى دعــم العائلــة والمنظمــات الخيريــة أو المؤسســات الدينيــة. يعتمــدنَ 
علــى شــبكات غيــر رســمية للتضامــن والمســاعدة المتبادلــة، وغالبًــا مــا 
ــة الاحتياجــات  ــا،21 مــن أجــل تلبي ــلَ لن تُديرهــا النســاء أيضًــا بحســب مــا قي

ــة. ــاة اليومي الأساســية فــي الحي

علــى  يُجمِعــنَ  مقابلتهــنَّ  تمــت  اللواتــي  النســاء  جميــع  أن  حيــن  وفــي 
هــنّ يحصلــن علــى المســاعدة الازمــة مــن أُسَــرهنَّ )لا ســيّما الأشــقاء  أنَّ
هــذا  يترافــق  مــا  غالبًــا  الحكوميــة،  غيــر  المؤسســات  و/أو  الأهــل(  أو 
الدعــم مــع مشــاعر متناقضــة. فكمــا ذُكِــرَ أعــاه، تشــعر باميــا بالذنــب 
لاعتمادهــا علــى والدتهــا، بينمــا تُخبرنــا نســاء أخريــات أن دعــم أســرهنَّ 
ــا مــا تكــون خدمــات  . وغالبً يأتــي علــى حســاب تدخّــل أفرادهــا فــي حياتهــنَّ
منتظمــة غيــر  الدينيــة  المؤسســات  و/أو  الحكوميــة  غيــر   المنظمــات 
فــي عراقيــة  أرملــة  وهــي  وداد،  لنــا  تــروي  عليهــا.  الاعتمــاد  يمكــن   ولا 
العقــد الســابع مــن عمرهــا وتعيــش مــع أولادهــا الخمســة فــي إحــدى 
انتمــاء ذات  حكوميــة  غيــر  منظمــة  مــع  تجربتهــا  بيــروت،   ضواحــي 

دينــي معيّن:

قيــل لنــا في البدايــة إن العراقيين/ات غير مؤهلين/ات للحصول على المســاعدة، ثم 
عرفــوا أننــا ننتمــي إلى الطائفة الدينية التــي ينتمون إليها، فتغــيّر كلامهم. ولكن 

بقــي كلامهم مجردّ وعود لعدّة أشــهر. خــلال جائحة كورونا، كانوا 
يقدّمــون لنا المــواد الغذائية والأدوية أحياناً. وبعــد عام، اختفوا مرة 

أخرى. الأمــر مُحبِط بالفعل.22

علــى الرغــم مــن تمتّــع جميــع النســاء اللواتــي تمــت مقابلتهــنَّ بالقــوة 
أنهــنّ  يبــدو  مــا،  حــدٍّ  إلــى  متيــن  دعــم  نظــام  إنشــاء  علــى  والقــدرة 
رغبتهــنَّ عــن  ويُعبّــرنَ  إرادتهــنَّ  عــن  خــارج   » أنّ »مصيرهــنَّ علــى   يتّفقــنَ 
البديلــة التصــورات  يخشَــينَ  جميعًــا  أنهــنَّ  غيــر   . حياتهــنَّ تغييــر   فــي 

المحتملــة للمســتقبل.

ــاب  ــن النســاء( فــي أوقــات الأزمــات أو غي ــن )بي ــات المســاعدة والتضامــن المتبادلَي 21  حــول هيكلي
الحمايــة الرســمية، راجــع/ي وابنيســكا. ۲٠۲۲.

22  مقابلة مع وداد، 6٥ عامًا، امرأة عراقية في لبنان، أم لخمسة أولاد.
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 يســتنفد القلــق اليومي كل طاقتــي ولا يمكنني فعل المزيد.
مــا الذي أريــده لي ولأولادي؟ أريد أن أغادر وأذهب إلى مكان 

نكــون فيــه بأمان ولا نقلق أبدًا.23

هكــذا تكشــف لنــا مريــم مثــاً حلمَهــا للمســتقبل. ومــع ذلــك، تُضيــف 
ــه »مــن المســتحيل تحقيــق« هــذا الحلــم. فــي ظــل  فــي الوقــت نفســه أن
عــدم وجــود نظــام دعــم وحمايــة مســتدام يمكــن الاعتمــاد عليــه وفــي 
ضــوء الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة والسياســية المســتمرة فــي لبنــان، 

ــة. ــا اليومي ــر أموره ــى تدبي ــادرة عل ــكاد ق ــرأة بال ــدو أن الم يب

23  مقابلة مع مريم، ۲7 عامًا، سورية تعيش في مخيم في سعدنايل، أم لستة أولاد، عاطلة عن العمل.
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الخلاصة
لا شــكَّ فــي أنّ النســاء اللواتــي شــملتهنّ المقابــات فــي هــذه الدراســة 
. جميعهــنَّ  يواجهــنَ تحديــات وأوجــه هشاشــة مشــتركة ومتنوّعــة فــي حياتهــنَّ
ــرَوْنَ أن وضعهــنَّ صعــب وتُثقــل كاهلهــنَّ المســؤوليات المتعــددة فضــاً  ي
عــن الشــعور بالخــوف وعــدم الاســتقرار وقلــة الدعــم الهيكلــي. إضافــةً إلــى 
ذلــك، يَعتبــرن أنَّ هــذه التحديــات تتّخــذ طابعًــا »جندريًــا« وترتبــط بكونهــنَّ 

ــنَ أســرة بشــكل خــاص. نســاء بشــكلٍ عــام، ونســاء يُعِلْ

علــى المســتويين الهيكلــي والكلــي، يُميّــز النظــام القانونــي اللبنانــي ضــد 
المــرأة فــي حياتهــا الخاصــة والمهنيــة، ويُاحَــظ ذلــك بوضــوح فــي قوانيــن 
الأحــوال الشــخصية وقانــون العمــل. وبالمثــل، فإنّ نظــام الحماية الاجتماعية 
ــؤدي إلــى تفاقــم حــالات انعــدام الأمــن  ــد ي المُشــرذم والإقصائــي فــي البل
إلــى هشاشــة  الكلــي  المســتوى  علــى  التحديــات  هــذه  تُترجَــم  والتمييــز. 
جندريــة فــي المجــال العــام، علــى ســبيل المثــال فــي العمــل أو فــي الشــوارع 
أو فــي مؤسســات الدولــة، حيــث تواجــه النســاء اللواتــي تمــت مقابلتهــنَّ 
حــالات متكــرّرة مــن العنــف والتمييــز والإســاءة. أمــا علــى المســتوى الفــردي 
فتتأثّــر هــؤلاء النســاء بالمعاييــر الجندريــة الاجتماعيــة الســائدة والتوقعــات 
الاجتماعيــة لناحيــة طريقــة عيــش المــرأة وســلوكها. وتُشــكّل هــذه المعاييــر 
مســتوًى آخــر مــن الضغــوط )غالبًــا مــا تكــون ضمنيــة( علــى النســاء اللواتــي 

ــا. زهــا أفــراد العائلــة أو الأصدقــاء أحيانً ــنَ أســرهنّ، وهــي ضغــوط يُعزِّ يُعِلْ

مــن جهــة أخــرى، هنــاك اختافــات وفــوارق بســيطة فــي صعوبــات حياتهــنَّ 
الاجتماعــي  بالوضعَيــن  الاختافــات  هــذه  ترتبــط  وبالإجمــال،  اليوميــة. 
أو  المعيشــية  والظــروف  التعليميــة،  والحالــة  والجنســية،  والاقتصــادي، 
الجنســية  يحملــنَ  اللواتــي  النســاء  بيــن  واضــح  فــرق  الوظيفيــة. فهنــاك 
اللبنانيــة وعامــات المنــازل المهاجــرات أو الاجئــات. وبالإضافــة إلــى أوجــه 
عــدم المســاواة بيــن الجنسَــيْن، تواجــه النســاء غيــر اللبنانيــات أشــكالًا متداخلة 
ومركّبــة مــن التمييــز المرتبــط بنظــام الكفالــة وبوضعهــنَّ الإداري وإقصائهــنَّ 

ــة. ــة الاجتماعي ــي مــن نظــام الحماي بشــكل كامــل أو جزئ

عــة علــى عــدّة مســتويات  تبــدو هــذه الهيكليــات والتجــارب المتقاطعــة والمُوزَّ
مــن التمييــز والعنــف والتهميــش وكأنهــا حلقــة مفرغــة تتجاوزهــا النســاء 
اللواتــي تمــت مقابلتهــنَّ باســتمرار، ولكنّهــنّ يعجــزنَ عــن كســرها. لذلــك، 
ــف تقتصــر بشــكل أساســي علــى ردود  يبــدو للوهلــة الأولــى أن آليــات التكيُّ
و«تدبيــر  بالمرونــة«  »التحلــي  أو  بالقــوة«  »التحلــي  مثــل  النفســية  الفعــل 
الأمــور رغــم كل الصعوبــات«. ومــع ذلــك، تتكيّــف هــؤلاء النســاء أيضًــا مــن 
خــال الاســتعانة بشــبكات التضامــن النســائية غيــر الرســمية والعاقــات 
الشــخصية، بــدءًا بالأصدقــاء، مــرورًا بالزميــات، وصولًا إلى النســاء الأخريات 
فــي ظــروف مماثلــة. تصــف النســاء اللواتــي تمــت مقابلتهــنَّ هذه الشــبكات 
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علــى أنهــا مصــدر قوتهــنَّ ومصــدرٌ للراحــة فضــاً عــن كونهــا مصــدرًا للدعــم 
الاســتراتيجي وبالتالــي الصمــود ومقاومــة الأزمــات. تُشــكّل هــؤلاء النســاء 
الخبــرات  وتبــادل  والاجتمــاع،  ــع  التجمُّ خــال  مــن  ــف«  التكيُّ »مجتمعــات 
ومناقشــتها، واستكشــاف الاســتراتيجيات المشــتركة )كورسينســكي ۲٠٠٣: 
٥٥( - كمــا يُحــدد ماريــك كورسينســكي فــي ســياق العامليــن/ات فــي قطــاع 
الخدمــات. وفــي حيــن أن هــذه المجتمعــات تهــدف بشــكلٍ أساســي إلــى 
تبــادل التجــارب المشــتركة ومناقشــتها، فإنهــا »قــد تمتــدّ أيضًــا لتصــبّ فــي 
ــرة أفعــال الصمــود المباشــرة« )كورسينســكي ۲٠٠٣: ٥۹( إزاء الإســاءة أو  دائ
التمييــز الــذي يواجهــه العاملــون/ات أو النســاء اللواتــي يُعِلْــنَ أســرهنّ، علــى 

غــرار الحــالات التــي تناولتهــا هــذه الدراســة.
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